.ماج باره 


استشهد واحتج آهل التجهم والارجاء بحدیث عبد الّه بن عمرو رضي الّه تعای 
عنهما. والذي اشتهر بحدیث البطاقة وفیه آن رسول الّه صلی الّه علیه وسلم قال: 
((یصاح برجل من أمتي یوم القيامق فینشر له تسعة وتسعون سجااك کل سجل مد 
البصر م یقول الّه عز وجل هل تکر من هذا شيناً فیقول: لا یا رب فیقول 
اظلمك كتبتي احافظون مم یقول آلك عندنا حسنة فیهاب الرجل فیقول لا فیقول 
بلی ان لكث عندنا حسنات وانه لا ظلم عليك الیوی فتخرج له بطاقة فیها آشهد 
آن لا اله الا له وآن محمداٌ عبده ورسوله فیقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات فیقول انك لا تظلم. 

فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السلجات وثقلت البطاقة)) . 
قال مد بن یجی - شیخ ابن ماجه - (البطاقة: الرقعة. وأهل مصر یقولون 
احتج بعضهم بذا احدیث علی آن النجاة من النار یوم القيامة تکون باعتقاد 
القلب. ونطق اللسان وان خلا العبد من آي عمل من آعمال اطوارح. 


اک کر کر کرد کرد کرد کر کر کر کا کل کر کر کر کرد را کر کر کاا کلا اک کرک 


واخواب عن ذلك من مس آوجه: 


آولا» ان ما فهمه (جهمية العصر) من هذه الاحادیث حخالف لا یعتقده السلف وائمة 
آهل السنة.ولو صح آن ی احدیث دلالة علی آن العمل لیس رکن ي الاعان وآن تارکه 
بالكلية لیس بکافر لکان ينبغي له علی ما یوافق ما جع علیه السلف وآن لا یُعترض 
به علی الاصول الکليق هذا لو سلمنا بدلالته علی ما فهمه (هولاء احهمیة) 

وفي هذا یقول الشاطي "لا عکن آن تعارض الفروع امحزئية الأصول الكليق لٌن الفروء 
برئية ٍن م تقتضی عملا فهو ی محل التوقف. وان اقتضت عملا فالرجوع ای الاصول 
هو الصراط الستقیم. فمن عکس المر حاول شططاً ودخل في حکم الذم" 

ویقول آیضا: "یجب علی کل ناظر ی الدلیل الشرعی مراعاة ما فهم منه الأولون» وما 
کانوا علیه ‏ العمل به فهو آحری بالصواب. وأقوم نف العلم والعمل.... 

انیًء لقد سبق التنبیه علی آن الاستدلال ببعض العمومات دون النظر فیما بخصصها 
من نصوص الشرع ۲ غیرها من آلیات التخصیص البينة ی الاصول هو من شیم آهل 
البدی ولا بد من حمل هدا ابیت علی من قاضا مع النجاة من 0 وا فانه لو 
قال الّه تعالی یر خلقه وصفوة آنبیائه ورسله:" ومد آوحی لك ول این من قَبلِكَ 
آشرکت یبط عمل ولتَحونن من امخاسرین االزمر: 15 ]. 

وهذا فهم من النصوص الاخری غیر حدیث البطاقت ومثله یقال ی آعمال امحوارح» 
علماً بأن بعضها رکن ق الامان» وبعضها من کماله الواجب وبعضها من امه 
الستحب. فلابد من جمع النصوص وضم بعضها ال بعض... 


یقال هم: آنتم توافقونا في آنه لابد من تصدیق القلب الذي لا یصح مان قائل (لا له 
الا اش) الا بهء وهذا لم یذکر في حدیث البطاقة أیضاء ولکنه مأخوذ من الادلة الژأخری» 


الوجه الاك : 


قولکم: (یکفي الاعتقاد والتلفظ للنجاة من الخلود ‏ النار) لازمه آن تخرجوا عما آجمم 
علیه آهل السنة من آن الاعان (قول وعمل واعتقاد)» یی القول بأنه: (قول واعتقاد) 
فقط, آو القول بأنه: (قول وعمل واعتقاد» ولکن الاعمال شرط ی کماله). وهل الاول 
الا قول غلاة امحهمية والرجعة» وهل الثاینی الا قول الاشاعرة ؟!۱ 


وهذا احدیث الذي آرادوا آن یجعلوه حجة هم نف باب الاعان هو ی اقيقة حجة 
علیهم من جمیع الوجوه!! فاٍنم ٍن قالوا: هذا امحدیث دلیل علی آن (العمل) لیس شرطا 
یی صحة الاعان و رکن فیه ؛ لأن (العمل) انتفی عند صاحب البطاقة ومع ذلك بقوا 
مسلمین !۱ 

قلنا هم: ما هو هذا (العمل) الذي انتفی؟ هل هو (عمل القلب وامحوارح)؟ ام هو 
(عمل اجوارح فقط)؟ 


فان قالوا: ان العمل النفي في امحدیث هو عمل القلب وامحوارح معا 

قلنا مم: وقعتم مهواتین: الأوی آنکم الان صرحتم بانکم علی عقيدة (غلاة 
امهمية) حتی ‏ (باب الاعان)!! فان آکثر فرق الرجقة یدخلون عمل القلب ی الامان 
الا (جهم ومن اتبعه کالصای" کما ذکر شیخ الاسلام .الثانيق آنکم ناقضتم آنفسکم. 
لانکم تشترطون عمل القلب لصحة الایعان» وها آنتم تنقضون غزلکم بأیدیکم. 

وان قالوا: ان العمل النفی نی امحدیث هو عمل الحوارح فقط. لأن عمل القلب شرط 
صحة. 

قلنا مم: فاحدیث حجة علیکم. لاأنه ینفی العمل مطلقا!! وآنتم ما انتبهتم مذا لن 
غاية الانتصار لذهبکم آذهلتکم عنه. 

تم باي دلیل استثتیتم عمل القلب وجعلتم عمل امموارح داخلا في النفي: آبدلیل 
منفصل؟ آم عجرد التحکم؟ 

فان قالوا: بدلیل منفصل. 

قلنا مم: هذا عین التخصیص؛ فعاد الامر ای ما قررناه | آعلاه ذ کما استثنیتم من 
لعمل النفی ما لایصح الاعان الا به من عمل القلب. فیلزمکم آن تستثنوا من العمل 
النفي آیضاٌ ما لا یصح الاعان الا به من عمل امحوارح فان آردتم استثناء النوع الأول 
دون الثايي ۸ تطاوعکم الادلة الشرعيق وکان استثناژکم بالتشهی والتحکم لیس للا. 
وله امحمد والنة. 


لابد ب آتی رِ ( اله الا له ) آن یقوضا عن صدق ویقین واخلاص.» وکذا بافي الشره ط 


- قال الشیخ سلیمان بن عبد ال رجمه ال تعلل: (قوله: ((من شهد آن لا له رلا 
له آي: من تکلم بذه الكلمة عارفاً لعناهاء عاملاً عقتضاها باطناً وظاهرً, کما 
دل علیه قوله: [فاعلم آأنه لا اله الا لنّه) [محمد: ۰]۱٩‏ وقوله:(الا من شهد باحق 
وهم یعلمون] [الزخرف: *۸] آما النطق با من غیر معرفة طعناها ولا عمل 
عقتضاهاء فان ذلك غیر نافع بالاجماع... فتباً طن کان آبو جهل ورأس الکفر من 
قریش وغیرهم علم منه ب : ((لا له الا لن4))) 


قال الشیخ محمد بن عبد الوهاب ق کتاب التوحید: 

ومنها قوله صلي الّه علیه وسلم: (من قال: لا اله الا الّه وکفر با یعبد من دون ال 
حرم ماله ودمه وحسابه علی لبّه) وهذا من اعظم ما یبین معیی (لا اله الا اللّه) فانه 
م یجعل التلفظ با عاصماً للدم واطال. بل ولا معرفة معناها مع لفظها. بل ولا 
الاقرار بذلك. بل ولا کونه لا یدعو الا الّه وحده لا شريك له. بل لا بحرم مال 
ودمه حتی یضیف ای ذلك الکفر با یعبد من دون الّه فان شك آو توقف ‏ بحرم 
ماله ودمه. فیاما من مسألة ما أعظمها وآجلها. ویاله من بیان ما آوضحه وحجة ما 
آقطعها للمنازع.انتهی. وقال رحه الّه تعایی: "لا خلاف آن التوحید لا بد آن یکون 
بلقلب واللسان والعمل. فان اختل شيء من هذا ‏ یکن الرجل مسلما؛ فان عرف 
التوحید ولم یعمل به فهو کافر معاند ککفر فرعون وابلیس وأمثاشما" 


الوجه الخامس : 

لیس ق احدیث آن صاحب البطاقة الذکورة ۸ پات بصلاة ولا ركاة ولا صیام ولا حء 
بل فیه ما یدل علی خلافه وآن الرجل الذکور له حسنات ۰ ففي احدیث یقول اه عز 
وجل: ((بلی» ان لك عندنا حسنات)) » آما احو کمذه البطاقة فانه للکبائر . 


قال شیخ الاسلام ره الّه: (فاحو والتکفیر یقع ما یتقبل من الأعمال. وأکثر الناس 
یقصرون في احسنات حتی في نفس صلاقم. فالسعید منهم من یکتب له نصفها. 
وهم یفعلون السینات کثیرا؛ فلهذا یکفر با یقبل من الصلوات الخمس شيء 
والنوع الواحد من العمل قد یفعله الانسان علی وجه یکمل فیه اخلاصه وعبودیته 
له فیغفر الّه له به کباثره کما فی الترمذي وابن ماجه وغیرهما. عن عبد الّه بن عمرو 
بن العاص عن البي صلی الّه علیه وسلم آنه قال: ((یصاح برجل من آأمتي یوم 
القيامة علی رژوس اخلائق. فینشر علیه تسعة وتسعون سجلا کل سجل منها مد 
البصر فیقال هل تنکر من هذا شیناً فیقول لا يا رب. فیقول: لا ظلم عليك. 
فتخرج له بطاقة قدر الکف. فیها شهادة آن لا اله الا له فیقول: آين تقع هذه 
البطاقة مع هده السجلات فتوضع هذه البطاقة في کف والسجلات فی کفت 
فنقلت البطاقة وطاشت السجلات)) . 

فهذه حال من قاما باخلاص وصدق کما قاما هذا الشخص. والا فأمل الکباثر 
الذین دخلوا النار کلهم کانوا بقولون لا اله الا الّه. وم یترجح قوضم علی سینام 
کما ترجح قول صاحب البطافة). ۱ه . 


